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مقدّمة 

للســنة الثالثــة علــى التوالــي يتابــع المجتمــع المدنــي العربــي إصــدار ورقــة موقــف مــن المفاوضــات 
المناخيــة الســنوية ومــن قضيــة تغيــر المنــاخ، فــي ظــل تغيــرات دراماتيكيــة، فــي طليعتها اســتمرار 
الحــروب فــي المنطقــة والعالــم مــع ما لها مــن آثار علــى المجتمعــات والحكومــات والبيئــة والمناخ. 
ــحاب  ــى انس ــة ال ــم، بالإضاف ــول العال ــة ح ــدة ومخيف ــرة متصاع ــة بوتي ــوارث المناخي ــتمرار الك واس
الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــع إدارة الرئيــس ترامــب مــن اتفاقيــة باريــس والإصــرار علــى زيــادة 
الاســتثمار فــي حفــر الوقــود الأحفــوري، والحــرب التجاريــة وزيــادة الرســوم الجمركيــة لاســيما علــى 
الطاقــات المتجــددة، وتخطــي الــدول للمهــل لتقديــم »المســاهمات المحــددة وطنيــا« قبيــل 
ــأن النتائــج ســتكون وخيمــة  ــة، ممــا يؤشــر ب ــم البرازيلي انعقــاد مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن فــي بيلي

ولــن يحصــل تقــدم مهــم فــي جولــة هــذا العــام مــن المفاوضــات، اســوة بالمؤتمــرات الســابقة.

ولاحــظ المجتمــع المدنــي العربــي فــي الســنوات الأخيــرة )لاســيما بعــد أزمــة كورونــا التــي أثبتــت 
ــا  ــي محاوره ــدم ف ــات لا تتق ــة(، أن المفاوض ــرة كاف ــات الكبي ــي المج ــي ف ــاون الدول ــل التع فش
المختلفــة الأساســية، لناحيــة إلــزام او التــزام الــدول )لاســيما المتقدمــة منهــا( بتخفيــف الانبعاثــات 
الــدول  وواجــب  مســؤولية  يعتبــر  الــذي  بالتمويــل  ولا  التكيــف  إجــراءات  بزيــادة  ولا  العالميــة، 
المتقدمــة وحــق للــدول الناميــة. وان الــدول قــد اســتبدلت التطــور الشــامل فــي محــاور القضيــة 
كافــة، باعلانــات جزئيــة لبعــض القضايــا الصغيــرة يتــم الاتفــاق عليهــا بيــن مجموعــة مــن الــدول، 
لحفــظ مــاء وجــه الــدول المســتضيفة وعــدم الإعــان عــن الفشــل التــام فــي المفاوضــات وبالتالــي 

ــات. المعالج

هكــذا فشــل مؤتمــر غلاســكو )COP26( العــام 2021 فــي إعــان الخــروج مــن الوقــود الأحفــوري 
ــي  ــا ف ــرة أيض ــة الصغي ــذه النتيج ــة ه ــدم متابع ــري وع ــم الحج ــن الفح ــي ع ــي التدريج ــان التخل بإع
ــان.  ــاز الميت ــات غ ــض انبعاث ــن خف ــة ع ــي ل100 دول ــان جزئ ــى إع ــة ال ــة، بالاضاف ــنوات اللاحق الس
ــاء  ــق لإنش ــد الطري ــيخ مه ــرم الش ــي ش ــد ف ــذي عق ــة ال ــنة التالي ــي الس ــوب 27 ف ــح أن الك وصحي
يــزال هنــاك نقــاش  إلا أن هــذا الصنــدوق بقــي شــبه فــارغ ولا  الخســائر والأضــرار،  صنــدوق 
ــتكون  ــف س ــة وكي ــك الحالي ــات او تل ــن الانبعاث ــة ع ــؤولية التاريخي ــل المس ــن يتحم ــول م ــر ح كبي
مســاهمتهم فــي هــذا الصنــدوق… بالاضافــة الــى الاشــكاليات المتعلقــة بطــرق ادارتــه. وصحيح أن 
الكــوب 28 الــذي عقــد فــي دبــي العــام 2023 قــد خــرج بإعــان بدايــة الخــروج مــن الوقــود الأحفــوري 
لأول مــرة فــي تاريــخ المفاوضــات، إلا أن هــذا الموضــوع لــم يتابــع لوضــع آلياتــه فــي الســنة التاليــة 
فــي أذربيجــان التــي وصــف رئيســها الوقــود الأحفــوري بأنــه »هديــة مــن الله«! كمــا لــم يتابــع فــي 
ــه تمامــا فــي الكــوب 30 نهايــة  المفاوضــات التحضيريــة هــذا العــام فــي بــون، ممــا يؤشــر بتجاهل
هــذا العــام فــي بيليــم البرازيليــة، خصوصــا أن الدولــة المضيفــة قــد ســبقت انعقــاد القمــة المناخيــة 
ــان  ــه أذربيج ــا فعلت ــوة بم ــا اس ــي اراضيه ــوري ف ــود الأحف ــن الوق ــب ع ــزاد للتنقي ــن م ــان ع بالإع

العــام الماضــي أيضــا! 

كمــا تجــدر الاشــارة ان مــا اعتبــر انجــازا العــام الماضــي فــي الكــوب 29 بدفــع الــدول الغنيــة 300 مليــار 
دولار بحلــول العــام 2035 لا يمكــن التعويــل عليــه بالمقارنــة مــع التعهــدات الســابقة منــذ إقرارهــا 
ــن  ــداء م ــنويا ابت ــار دولار س ــع 100 ملي ــد بدف ــم التعه ــن ت ــام 2008 حي ــن الع ــر كوبنهاغ ــي مؤتم ف
العــام 2020، وقــد مــر خمــس ســنوات علــى هــذا التعهــد لــم يتــم الالتــزام ســوى بالقليــل جــدا ممــا 
ــة كل  ــوارث المناخي ــنوية للك ــرار الس ــائر والأض ــة الخس ــة معالج ــاوزت كلف ــد تج ــوب، وق ــو مطل ه

هــذه المبالــغ الموعــودة بثلاثــة أضعــاف تقريبــا!
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احداث جديدة مؤثرة

قبيــل انعقــاد قمــة المنــاخ البرازيليــة هــذا العــام بــرز حدثيــن همــا بمثابــة مؤشــرين 
متناقضيــن، الأول بغايــة الايجابيــة صــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة أكــد مســؤولية 
الــدول وضــرورة مقاضاتهــا اذا لــم تحــد مــن انبعاثاتهــا، والثانــي بغايــة الســلبية ناجــم 
ــتخدام  ــن اس ــد م ــة تح ــة دولي ــى اتفاقي ــل إل ــي التوص ــة ف ــات الدولي ــل المفاوض ــن فش ع
البلاســتيك، لنفــس الأســباب التــي تقــوض الجهــود لمحاربــة تغير المنــاخ بســبب المصالح 
والتكتــات للصناعــات البتروكيميائيــة. وقــد تــوج هــذا الفشــل بإعــان الامــم المتحــدة هــذا 
العــام فــي تقريــر صــادم فــي الذكــرى الثمانيــن لتأسيســها، ان تقاريرهــا لا يهتــم بهــا أحــد! 

وأنهــا تنتــج  1100 تقريــر ســنويا وتدعــم مــا يقــرب مــن 27 ألــف اجتمــاع يشــارك فيهــا 240 
كيانــا مختلفــا... وإن الغالبيــة العظمــى مــن أعمالهــا المكتوبــة لا يقرأهــا أحــد تقريبــا! وهــذا 
ينطبــق علــى التقاريــر الدوليــة الضخمــة التــي تنتجهــا كل خمــس ســنوات تقريبــا حــول تغيــر 
المنــاخ محــذرة منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الكــوارث المناخيــة التــي نشــكو منهــا اليــوم 
وداعيــة الــى ســد الفجــوة بيــن المطلــوب مــن أجــل تحقيــق خفــض الانبعاثــات العالميــة 
ــن  ــا م ــوري وغيره ــود الاحف ــتهلاك الوق ــاج واس ــي انت ــرهة ف ــة الش ــات الدولي والسياس

المــوارد المعرضــة للنضــوب والانقــراض مــن زيــادة الاســتثمارات غيــر المســتدامة.

ام الحــدث الــذي لا يقــل خطــورة هــو الحــرب التجاريــة العالميــة التــي اندلعــت خصوصــا بيــن 
ــا  ــي خلفيته ــي ف ــة والت ــات الجمركي ــادة التعرف ــة وزي ــدة الأميركي ــات المتح ــن والولاي الصي
ــادن  ــة والمع ــا للاترب ــيما احتكاره ــن ولاس ــة الصي ــن منافس ــركي م ــس الامي ــب الرئي غض
ــر  ــي تعتب ــددة الت ــة المتج ــات الطاق ــة وتقني ــة الدق ــات عالي ــا تقني ــع منه ــي تصن ــادرة الت الن

ــاخ. رافعــة الانتقــال الطاقــوي والمنقــذة للمن

زيادة تكلفة الكوارث

ــو 320  ــام 2024 بنح ــي ع ــة ف ــوارث المناخي ــة الك ــت تكلف ــت بلغ ــي وق ــل ف ــك يحص كل ذل
ــكل  ــاع بش ــذا الارتف ــزى ه ــخ ري«. ويُع ــركة »ميوني ــة لش ــا لدراس ــاً، وفقً ــار دولار عالمي ملي
ــي  ــديدة، والت ــف الش ــات والعواص ــق الغاب ــل حرائ ــة مث ــوارث المناخي ــم الك ــى تفاق ــر إل كبي
خســائر  المناخيــة  الكــوارث  ســببت  كمــا   الخســائر.  إجمالــي  مــن   93% فــي  أســهمت 
اقتصاديــة فــي هــذا العالــم بقيمــة 135 مليــار دولار، خــال النصــف الأول مــن العــام الجــاري 
2025، مقابــل 123 مليــارا فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، بحســب تقديــرات أوليــة 
ــار  أصدرتهــا شــركة إعــادة التأميــن السويســرية »ســويس ري«. فــي حيــن بلغــت 313 ملي
العــام 2022. وقــد حــذر تقريــر للامــم المتحــدة صــدر فــي أيــار العــام 2025 مــن أن الخســائر 
الفعليــة للكــوارث المناخيــة قــد تصــل الــى 2،3 تريليــون دولار ســنويا، أي عشــرة أضعــاف 
مــا كان يعتقــد ســابقا، مــع التأثيــرات علــى الرعايــة الصحيــة والإســكان والتعليــم وفــرص 
العمــل الضائعــة. هــذه الخســائر لا تشــمل الوفيــات مــن جــراء الفيضانــات او الاجهــاد 
الحــراري الناجــم عــن الزيــادة المســتمرة فــي ارتفــاع درجــات حــرارة الأرض. ولا تشــمل 
الخســائر الناجمــة عــن تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة العالميــة 
والمحليــة والتنــوع البيولوجــي عامــة والتســبب باختــال نظــم عيــش انــواع كثيــرة نعرفهــا 
او لا نعرفهــا، والتــي قــد تكــون قيمتهــا أضعــاف مــا تصنّفــه شــركات التأميــن حــول العالم، 
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بالإضافــة الــى انقــراض الأنــواع التــي لا تقــدر بثمــن… ممــا يحتــم اعــادة النظــر بــكل شــيء، 
ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــانية والانظم ــارة الانس ــة الحض ــي بني ــيما ف لاس

ــال. ــدي وفع ــكل ج ــاخ بش ــر المن ــكلة تغي ــارب مش ــا أن نق ــا… اذا أردن ــيطرة عالمي المس

»المساهمات« ليست مؤشراً

يــرى البعــض أن المحــور الاساســي والمعيــار الأساســي لمــدى نجــاح الكــوب 30 هــذا العام 
هــو فــي مــدى النجــاح فــي حشــد المســاهمات )المحــددة وطنيــا( الطموحــة لــي لا تتجــاوز 
زيــادة حــرارة الأرض الدرجــة ونصــف المحــددة فــي اتفاقيــة باريــس. ولكــن العــام الماضــي 
وهــذا العــام وصلــت الزيــادة فــي درجــات حــرارة الأرض الــى هــذه النقطــة وقــد تتجاوزهــا 

هــذا العــام إذا بقينــا فــي نفــس السياســات المتبعــة!

ــها،  ــس نفس ــة باري ــت اتفاقي ــا أبرم ــدأ عندم ــل ب ــي أن الفش ــي العرب ــع المدن ــرى المجتم ي
وعندمــا خرجــت القمــة بمصطلــح »المســاهمات المحــددة وطنيــا«، والتــي لــم تكــن تعنــي 
ســوى الفشــل فــي اســتخدام كلمــة »التزامــات«، والتــي كان يجــب أن تحــدد دوليــا وامميــا 
ــدأ »المســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة«  )نســبة لقواعــد الامــم المتحــدة لاســيما مب
و«المســؤولية التاريخيــة للبلــدان المتقدمــة صناعيــا«(، وليــس بحســب مصالــح كل دولــة 
علــى المســتوى الوطنــي. مــن هنــا لا ينتظــر المجتمــع المدنــي تلــك »المســاهمات« التــي 
ــودت  ــة، إذ تع ــبه كاذب ــون ش ــد تك ــة … ق ــر ملزم ــا غي ــن كونه ــيتها وم ــن هامش ــم م بالرغ
الــدول أن تعلــن شــيء )فــي المؤتمــرات الدوليــة(، وان تقــوم بأشــياء اخــرى مضــادة فــي 
الوقــت نفســه فــي سياســاتها الوطنيــة الخاضعــة بدورهــا لقــوة وإرادة ومصالــح القــوى 

ــة المســيطرة، إن علــى المســتوى الوطنــي او علــى المســتوى العالمــي. الاقتصادي

مــع انتهــاء المهــل المحــددة لتقديــم المســاهمات المحــددة وطنيــا بــات مرجحــا أن 
ــم  ــيك لتقدي ــي الوش ــد النهائ ــدول الموع ــات وال ــن الحكوم ــى م ــة العظم ــوّت الغالبي تف
ــب  ــوأ عواق ــب أس ــة لتجن ــه فرص ــم لدي ــا إذا كان العال ــتحدد م ــي س ــة الت ــط الحيوي الخط

انهيــار المنــاخ أم لا.

ــو  ــون بنح ــات الكرب ــض انبعاث ــدول أن تخفّ ــى ال ــن عل ــدة يتعي ــم المتح ــر الأم ــب تقاري بحس
النصــف هــذا العقــد، مقارنــة بمســتويات عــام 1990، حتــى يتســنى لهــا أن تحظــى بفرصــة 
الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى 1.5 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الصناعــة، 
مــع تخــوف مشــروع بــان ترتفــع درجــات الحــرارة مــا يقــارب 3 درجــات بحلــول نهايــة القــرن 
حســب توقعــات برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة، اذا لــم تلتــزم الــدول. وكمــا العــادة تراهــن 
ــة  ــادات المتقدم ــر الاقتص ــم أكب ــي تض ــرين الت ــة العش ــى دول مجموع ــة عل ــدان النامي البل
والناشــئة، والتــي تتحمــل المســؤولية عــن نحــو %80 مــن الانبعاثــات العالميــة وتطالبهــا 
أن تبــدأ هــي اولا بخفــض انبعاثاتهــا وأن تمــول عمليــة التحــول المطلوبــة والتخفيــف 
والتكيــف وكلفــة الخســائر والأضــرار... معتبــرة ان فقــدان »العدالــة المناخيــة« هــو عندمــا 
تتحمــل كل بلــدان العالــم نتائــج ممارســات لعــدد محــدود وصغيــر مــن الــدول المصنفــة 

متقدمــة.

فــي الواقــع تجــاوزت العــام الماضــي درجــات الحــرارة 1.5 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا 
قبــل الصناعــة لمــدة عــام كامــل )العــام الماضــي( والتوقعــات حتــى إعــداد هــذه الورقــة، أن 



6

تســجل أرقــام قياســية جديــدة هــذا العــام أيضــا، تمامــا كمــا هــي الحــال منــذ ثمانيــة اعــوام ، 
وان الوضــع لــم يعــد يحتمــل أي تأخيــر.

حســب اتفاقيــة باريــس العــام 2015، يتعيــن علــى البلــدان )التــي صدقــت علــى الاتفاقيــة(، 
مــع  وطنيــا(  المحــددة  )المســاهمات  مفصلــة  خطــط  تقديــم  ســنوات،  خمــس  كل 
أهــداف واضحــة بشــأن خفــض الانبعاثــات. ثــم تتــم مناقشــة هــذه الخطــط فــي »مؤتمــر 
الأطــراف«. فــي المــرة الســابقة )عــام 2020(، تــم تمديــد الموعــد النهائــي فعليًــا لمــدة عــام 
مــع تأجيــل مؤتمــر Cop26 فــي غلاســكو مــن نوفمبــر 2020 إلــى العــام 2021 بســبب جائحــة 
كوفيــد19-. هــذه المــرة، كان الموعــد النهائــي لتقديــم هــذه المســاهمات فــي 10 شــباط/
فبرايــر، قبــل تســعة أشــهر مــن قمــة بيليــم )cop 30 ( فــي البرازيــل فــي نوفمبــر مــن هــذا 
 العــام - ولكــن مــع تقديــم عــدد قليــل فقــط مــن البلــدان لخططهــا، تــم تمديــد المهلــة الــى 
ــمي  ــي« رس ــر تجميع ــداد »تقري ــي لإع ــت الكاف ــراء الوق ــنى للخب ــى يتس ــبتمبر، حت أيلول/س
يوضــح مــا إذا كانــت الخطــط المجمعــة كافيــة لتلبيــة توقــف درجــة حــرارة الأرض عــن 
حــد 1.5 درجــة مئويــة. وقــد انتهــت المهلــة الثانيــة ولــم تقــدم ســوى 60 دولــة مــن أصــل 
197، حســب آخــر الإعلانــات اثنــاء اعــداد هــذه الورقــة، ممــا يؤشــر بوضــوح عــن الاتجاهــات 
الســلبية جــدا التــي تنتظرنــا مــن مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن، اذا اضفنــا الــى هــذا الموضــوع 
موضــوع  كان  إذا  الآن  حتــى  نعــرف  لا  حــال  أي  وفــي  لاحقــا.  نعرضهــا  أخــرى  أســباب 
المســاهمات ســيناقش فــي بيليــم، إذ لــم يتــم الاتفــاق علــى وضعــه علــى جــدول الأعمــال 

ــري. ــون التحضي ــاع ب ــي اجتم ف

حقيقة مواقف الدول المتقدمة

بيــن الــدول التــي قدمــت مســاهماتها باكــرا البرازيــل، الدولــة المضيفــة لمؤتمــر الأطــراف 
الثامــن  الأطــراف  لمؤتمــر  المضيفــة  الدولــة  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الثلاثيــن؛ 
والعشــرين فــي عــام 2023؛ والمملكــة المتحــدة، التــي وعــدت تحــت قيــادة رئيــس الــوزراء 
كيــر ســتارمر بإظهــار دور جديــد فــي القيــادة المناخيــة. وقــد بــات واضحــا أن كل ذلــك 
ــدول  ــم ال ــزام معظ ــدم الت ــع ع ــع م ــى أرض الواق ــه عل ــى ل ــزي ولا معن ــكل رم ــل بش يحص

بشــيء ومــع زيــادة الانبعاثــات وحــرارة الأرض والكــوارث.

لا شــك أن رمزيــة تمزيــق رئيــس أكبــر دولــة لهــا انبعاثــات تاريخيــة لالتزامــات المنــاخ 
ــدول«  ــي ال ــدول، إلا أن »باق ــي ال ــات باق ــى التزام ــدا عل ــلبية ج ــات س ــه انعكاس ــيكون ل س
ــي  ــكل ضمن ــا بش ــا إنم ــزق كل تعهداته ــزال تم ــت ولا ت ــا، كان ــرى منه ــيما الكب ــا، لاس عملي

وأكثــر ديبلوماســية.

موقــف الرئيــس الاميــركي خفــف الضغــوط عــن الصيــن وروســيا والمملكــة العربيــة 
الســعودية وغيرهــا مــن الــدول الكبــرى غيــر المكترثــة تاريخيــا بقضيــة المنــاخ، والتــي مــن 
ــض  ــن البع ــن يراه ــي حي ــا. ف ــل طموح ــا أق ــددة وطني ــاهمات مح ــدم مس ــح أن تق المرج
بــأن تســتغل الصيــن الموقــف وتظهــر كنجمــة لمؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن. وبالرغــم مــن 
أنهــا أكبــر مصــدر للانبعاثــات فــي العالــم بهامــش واســع، وهــي مســؤولة عــن مــا يقــرب 
مــن ثلــث إنتــاج الكربــون العالمــي، فإنهــا يمكــن أن تبرهــن أنهــا قــد اســتثمرت بكثافــة فــي 
الطاقــة المتجــددة، وحطمــت العامــان الماضيــان الأرقــام القياســية فــي القــدرة الإضافيــة 
علــى تصنيــع الطاقــة النظيفــة، ومــن المرجــح أن يســتمر هــذا المعــدل هــذا العــام. ولكــن 
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انبعاثاتهــا لا تــزال ترتفــع، كونهــا لا تــزال تصنــع الطاقــات المتجــددة فــي معامــل لا تــزال 
تعمــل بالفحــم الحجــري. ولتلبيــة ميزانيــة الكربــون العالميــة، يتعيــن علــى الصيــن أن تجعــل 

انبعاثاتهــا تبلــغ ذروتهــا هــذا العــام، ثــم تنخفــض بنحــو الثلــث بحلــول عــام 2035. 

فــي الحقيقــة لــن تســتطيع الصيــن اســتغلال غيــاب الولايــات المتحــدة طالمــا هــي لا تــزال 
الاولــى فــي الاعتمــاد علــى الفحــم الحجــري. صحيــح أن الصيــن قامــت باســتثمارات كبيــرة 
فــي الطاقــة النظيفــة، ولــم يعــد اقتصادهــا مدفوعًــا فقــط بمصالــح الفحــم، إلا أن الطريــق 

لا تــزال بعيــدة جــدا عــن مــا هــو مطلــوب ســريعا لخفــض الانبعاثــات العالميــة.

ــدر  ــر مص ــث أكب ــم وثال ــي العال ــاد ف ــر اقتص ــس أكب ــد، خام ــع الهن ــل م ــه يحص ــر نفس الأم
للغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري العالمــي. صحيــح أن الطاقــة المتجــددة ازدهــرت فــي 
ــا بزيــادة الســكان أيضــا، والتــي تعــد ثالــث أكبــر منتــج للطاقــة المتجــددة  البلــد الأول عالمي
فــي العالــم، لكــن جماعــات الضغــط القويــة فــي مجــال الفحــم لا تــزال تحظــى بتأييــد 
رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي، الــذي لا ينفــك يؤكــد أن علــى الــدول المتقدمــة أن تتحمــل 
المســؤولية عــن خفــض الانبعاثــات، فــي حيــن يتعيــن علــى العالم النامــي أن يوســع بصمته 

الكربونيــة!  وهــذا يعنــي أن الهنــد لــن تخفــض انبعاثاتهــا أيضــا كمــا هــو مأمــول!

كان متتبعــي مفاوضــات المنــاخ يراهنــون دائمــا علــى الاتحــاد الأوروبــي عندمــا تغيــب 
ــن  ــة. ولك ــات المناخي ــال الطموح ــي مج ــة ف ــون الرافع ــة ليك ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
فــي الفتــرة الأخيــرة مــع الانخــراط فــي الحــرب الروســية والاوكرانيــة ونتيجــة الانتخابــات 
تغيــر  يعتبــر قضيــة  الــذي  اليميــن  الشــعبوية وتقــدم  التــي ســيطرت عليهــا  الاخيــرة 
المنــاخ »كذبــة اشــتراكية«، ومــع دخــول قطبــي الاتحــاد فرنســا وألمانيــا فــي خضــم أزمــة 
سياســية، مــن غيــر المتوقــع أن يتوصــل الاتحــاد إلــى اتفــاق بشــأن مســاهماته المحــددة 
وطنيــا طموحــة هــذا العــام. صحيــح أن بعــض التقاريــر يمكــن أن تذكــر بعــض المؤشــرات 
الإيجابيــة لناحيــة زيــادة مبيــع الســيارات الكهربائيــة فــي العاميــن الماضييــن، إلا أن ذلــك 
لا يــزال قليــل جــدا وبطــيء التأثيــر بعــد فتــرة طويلــة مــن تراكــم انبعاثــات الســيارات 
الوقــود الأحفــوري. كمــا أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة تركــت أثرهــا الكبيــر علــى أوروبــا 
التــي باتــت تعطــي الأولويــة لأمــن الطاقــة وتكاليفهــا علــى حســاب خفــض الانبعاثــات، 
والتــي دفعتهــا إلــى إعــادة فتــح معامــل علــى الفحــم الحجــري كانــت قــد اقفلتهــا او علــى 
وشــك اقفالهــا. وإذ  زادت درجــات الحــرارة فــي أوروبــا بشــكل اســتثنائي فــي العشــر 
ســنوات الاخيــرة ، زاد الطلــب علــى الطاقــة مــن أجــل التكييــف وتشــغيل المكيفــات كمــا 
زاد الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي الــذي يتطلــب المزيــد مــن اســتهلاك الطاقــة 

ــم. ــة دول العال ــى مــن بقي بمعــدلات أعل

امــا فــي اليابــان، وبحســب نشــطاء المنــاخ، فــان دولتهــم غيــر مهتمــة بالمســاهمات 
المحــددة وطنيــا ولــم تفعــل شــيء حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، وهــي كانــت قــد أعلنــت 
ــع  ــر ورف ــة أكب ــدات مناخي ــى تعه ــتراليا عل ــدم اس ــن أن تق ــا م ــن خوفه ــي ع ــام الماض الع
أســعار وارداتهــا الطاقويــة منهــا. كمــا تراجــع توليــد الطاقــة الخضــراء إلــى %2.3 فــي العــام 
ــذا  ــن ه ــر م ــة اوكتوب ــرز بداي ــة رويت ــرتها وكال ــي نش ــات الت ــب البيان ــطس، بحس ــى أغس حت
العــام، فــي وقــت أعــادت اليابــان تشــغيل 14 مــن أصــل 33 مفاعــاً نوويًــا متاحًــا تجاريًــا منــذ 
كارثــة فوكوشــيما… هــذا الاتجــاه الــذي قــد يهــدد الاســتثمارات المســتقبلية فــي قطــاع 

الطاقــة المتجــددة فــي اليابــان!
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فــي كنــدا، وبحســب متابعاتنــا الإعلاميــة، لــم يكشــف رئيــس الــوزراء الكنــدي مــارك كارنــي 
ولا وزيــرة البيئــة فــي حكومتــه جولــي دابروســين مــا إذا كانــت كنــدا لا تــزال ملتزمــة بتحقيــق 
أهدافهــا المناخيــة بموجــب اتفــاق باريــس بحلــول عــام 2030، فــي وقــت تواجــه فيــه 
حكومتــه الليبراليــة انتقــادات كثيــرة بشــأن خططهــا لخفــض الانبعاثــات. مــع الإشــارة الــى 

ان كنــدا  كانــت قــد انســحبت ســابقا مــن بروتوكــول كيوتــو الملــزم.  

أمــا روســيا، فإنهــا قــد تجــد فــي التغيــرات المناخيــة وارتفــاع درجــات حــرارة الأرض وبدايــة 
ذوبــان الجليــد فرصــة كبيــرة لهــا لتســهيل الاســتثمار واســتخراج الوقــود الأحفــوري فــي 

القطــب المتجمــد الشــمالي!

الدول النامية ونموذجها

بالنســبة الــى البلــدان الناميــة التــي لا تــزال تعتمــد علــى الوقــود الاحفــوري لزيــادة النمــو، 
الأهــداف  مــن  مجموعــة  مــع  وطنيــا  المحــددة  مســاهماتها  ترفــق  كالعــادة،  فإنهــا 
الدعــم  أشــكال  مــن  ذلــك  غيــر  أو  التمويــل  تتلقــى  بــان  اساســي،  بشــرط  المحتملــة 
مــن البلــدان المتقدمــة، وهــذا مــا يفســر الصــراع الســنوي فــي المفاوضــات الدوليــة 
المتعلقــة المنــاخ، والتجــاذب علــى التمويــل، دول ناميــة تطلــب تمويــل التكيــف مــع 
ــة  ــؤولية التاريخي ــة المس ــة الغني ــدول الصناعي ــل ال ــدأ تحم ــا لمب ــة وفق ــرات المناخي التغي
عــن الانبعاثــات التــي غيــرت المنــاخ العلمــي منــذ الثــورة الصناعيــة التــي حصلــت عندهــا… 
ــف،  ــول التكي ــاري ولا أن تم ــا الحض ــن نموذجه ــع ع ــد أن تتراج ــة لا تري ــة غني ودول صناعي
وتركــز علــى تمويــل جزئــي للتخفيــف، علــى قاعــدة بيــع الكربــون وبيــع تكنولوجيــا الطاقــة 

المتجــددة للبلــدان الناميــة!  

فــي  يتقــدم  شــيء  ولا  العقيمــة  المفاوضــات  هــذه  علــى  عامــا   30 مــن  أكثــر  مضــى 
المفاوضــات، لا بــل هنــاك تراجــع عــن الكثيــر مــن المســارات بســبب هــذا الإصــرار علــى 
التــي فــي  المســيطرة  الســوق  لقــوى  المســؤوليات والخضــوع  التهــرب مــن تحمــل 
طليعتهــا الشــركات النفطيــة الكبــرى وبنــوك التمويــل الكبــرى والصناعــات الكبــرى، 
المتهمــة الرئيســية بالانبعاثــات العالميــة. صحيــح أن المســؤولية الأكبــر هــي علــى البلدان 
المتقدمــة صناعيــا التــي لــم تــف بالتزاماتهــا يومــا ولــم تتحمــل »المســؤولية التاريخيــة«، الا 
ــن  ــنوات م ــذه الس ــرور كل ه ــد م ــة( بع ــة العربي ــا دول المنطق ــة )بينه ــدول النامي أن ال
المماطلــة والمطالبــة بزيــادة التمويــل الــذي لــم يعــد ينفــع مــع زيــادة الكــوارث المناخيــة 
التاريخيــة  المســؤولية  مــن  جــزء  الناميــة  الــدول  باتــت  دومــا،  المتصاعــدة  واكلافهــا 
تجــاه الأجيــال الحاليــة والقادمــة! هــذا الواقــع الخطيــر بــات يفــرض تغييــرا جذريــا فــي 

اســتراتيجية التفــاوض والمطالــب وطــرق تحميــل المســؤوليات. 

يــرى المجتمــع المدنــي العربــي أن التصنيفــات الســابقة للــدول المتقدمــة وتلــك الناميــة 
لــم تعــد تجــدي نفعــا فــي تحميــل المســؤوليات، لا بــل تســاهم فــي التعميــة علــى الحقائــق 
ــى  ــي عل ــر ه ــارة الأكب ــع وان الخس ــمل الجمي ــاخ تش ــر المن ــا تغي ــا أن قضاي ــي طليعته وف
البلــدان الناميــة التــي لديهــا قــدرة أقــل علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة وكوارثهــا، 
ــد  ــكات )بع ــي الأرواح والممتل ــرار ف ــائر والأض ــن الخس ــا م ــع عليه ــر يق ــبء الأكب وان الع
ــة  ــوارث المناخي ــرار الك ــائر واض ــح خس ــا تصب ــاد. فعندم ــي الاقتص ــرار ف ــة( والاض كل كارث
واضعــاف،  باضعــاف  وقــروض(  )تعويضــات  عليــه  تحصــل  الــذي  التمويــل  مــن  اكبــر 
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يفتــرض تغييــر نهــج التفــاوض والتعامــل مــع البلــدان المتقدمــة. لذلــك يفتــرض أن 
المتقدمــة،  البلــدان  مــن  الناميــة  والبلــدان  العربــي  المدنــي  المجتمــع  مطلــب  يصبــح 
التراجــع عــن نموذجهــا الحضــاري التنمــوي وعــن اقتصــاد الســوق القائــم علــى المنافســة 
ــة بــان يكــون  و«مجتمــع الرفــاه« ، قبــل أي مطلــب تمويــل مــن الآن وصاعــدا. والمطالب
ــدول  ــدم ال ــا تق ــبب به ــي تس ــرار الت ــائر والأض ــن الخس ــض ع ــن التعوي ــي م ــزء اساس ج
الغنيــة هــو نقــل التكنولوجيــا المنقــذة مجانــا الــى الــدول الناميــة كتعويــض تاريخــي عــن 
ــب  ــى مطل ــا ال ــة طبع ــاخ. بالاضاف ــر المن ــببة بتغي ــة المس ــورة الصناعي ــات الث ــم انبعاث تراك

ــبة. ــي كل مناس ــه ف ــب ب ــة وتطال ــدان النامي ــاه البل ــذي تتبن ــف ال ــل التكي تموي

ليســت المشــكلة فــي قلــة التمويــل وقلــة ترجمــة تحمــل المســؤوليات فقــط، المشــكلة 
فــي عــدم صلاحيــة التصنيــف بيــن بلــدان متقدمــة وناميــة،  هــذا التصنيــف الــذي تــم تبنيــه 
مــع اول اتفاقيــة اطاريــة لتغيــر المنــاخ العــام 1992. فهنــاك الكثيــر مــن البلــدان لــم تعــد 
ناميــة منــذ ذلــك الوقــت وقــد انتقــل بعضهــا الــى تصنيــف »ناشــئة«، اي تلــك البلــدان التــي 
ــرورة  ــى ض ــة ال ــن. بالاضاف ــة كالصي ــواق العالمي ــي الأس ــة ف ــة ومنافس ــت صناعي أصبح
التمييــز بيــن بلــدان نفطيــة وغيــر نفطيــة ضمــن الــدول الناميــة نفســها، لأن مصالحهــا 
لــم تعــد متطابقــة فــي الكثيــر مــن المفاصــل الرئيســية فــي المفاوضــات. فعلــى ســبيل 
المثــال، لــم تقــف الصيــن التــي كانــت تعتبــر دائمــا حليفــة الــدول الناميــة فــي صفهــا فــي 
موضــوع نقــل التكنولوجيــا كتعويــض مــن الــدول المتقدمــة للــدول الناميــة، لأنهــا باتــت 
الاولــى فــي بيــع تقنيــات الطاقــات المتجــددة بأســعار تنافســية للــدول الناميــة. وان 
ــل  ــة، تظ ــدول المتقدم ــي ال ــاص ف ــاع الخ ــا القط ــا وطوره ــا وان أنتجه ــذه التكنولوجي ه
ــة  ــة ومتراكم ــرة طويل ــت لفت ــا كان ــة، كونه ــض ثابت ــا كتعوي ــي نقله ــدول ف ــؤولية ال مس
ــى  ــا. ولا معن ــات تمام ــل الانبعاث ــة مث ــم تراكمي ــج العل ــون نتائ ــي وك ــث العلم ــم البح تدع

اليــوم الحديــث عــن »الانتقــال الطاقــوي«، الا ضمــن هــذه القواعــد. 

ثــم أن الــدول النفطيــة داخــل الــدول الناميــة لــم تتشــدد فــي الإبقــاء علــى هــذا المحــور 
ــات  ــا« بكونهــا كانــت مقتــدرة علــى شــراء هــذه التقني فــي مفاوضــات »نقــل التكنولوجي

واســتخدامها علــى أوســع نطــاق، بحجــة أنهــا تخفــض مــن انبعاثاتهــا. 

ــرة  ــذه الأخي ــن ه ــل م ــا، جع ــة وتوطينه ــدول النامي ــى ال ــا ال ــا مجان ــل التكنولوجي ــر نق تعث
ــك  ــا، وتتمس ــه واقذره ــص انواع ــي ارخ ــود ف ــى الوق ــا عل ــن اعتماده ــر م ــر وأكث ــد أكث تزي
تريــد  بانهــا  المنــاخ  لتغيــر  اطاريــة  اتفاقيــة  أول  إقــرار  منــذ  اطلقتهــا  التــي  بالمقولــة 
ــا  ــذا م ــن. وه ــاي ثم ــة، وب ــدان المتقدم ــه البل ــا فعلت ــوة بم ــة«، اس ــن التنمي ــا م »فرصته
ــاخ وفاقمهــا وحــال دون معالجتهــا حتــى الآن. لذلــك، يفتــرض أن  ــر المن ــة تغي ــد قضي ابّ
يكــون المطلــب الأول للــدول الناميــة، بحســب المجتمــع المدنــي، هــو المطالبــة بتراجــع 
الــدول المتقدمــة عــن نموذجهــا الحضــاري المتقــدم وضبطــه والتعويــض علــى دولهــا 
لــي لا تذهــب بنفــس الاتجــاه المدمــر… وليــس المطالبــة بفرصتهــا مــن التنميــة باعتمــاد 
الطــرق والأســاليب نفســها القائمــة علــى زيــادة كل شــيء، وذلــك بعــد أن تبيــن أن 
كل زيــادة فــي الاســتخراج والانتــاج والاســتهلاك هــي زيــادة فــي المظاهــر المناخيــة 

المتطرفــة وكوارثهــا.

ــي  ــر ف ــزء صغي ــوى بج ــاهم س ــرة لا تس ــة والصغي ــدان النامي ــة أن البل ــذرع بحج ــم أن الت ث
ــرى، لــم تعــد مقبولــة، خصوصــا اذا تــم قيــاس  ــة بالــدول الكب الانبعاثــات العالميــة مقارن
ــر  ــم أكث ــو تقيي ــدول، وه ــتوى ال ــى مس ــس عل ــرد ولي ــتوى الف ــى مس ــات عل ــك الانبعاث تل
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عــدلا بالنســبة لمــا يســمى العدالــة المناخيــة. صحيــح أن الــدول المتقدمــة بنموذجهــا 
الحضــاري تتحمــل المســؤولية التاريخيــة والأكبــر، ولكــن لــكل فــرد بصمتــه الكربونيــة 
ــا  ــذى وحلم ــوذج يحت ــت نم ــرة بات ــة الكبي ــاب البصم ــش أصح ــط عي ــا أن نم ــا، خصوص ايض
عالميــا بالرفــاه لــن ينجــم عنــه فــي النهايــة الا الدمــار، إذا نجــح كل فــرد فــي الوصــول إليــه 

ــاواة!  ــرط للمس ــق وكش كح

ــا  ــق ايض ــة، ينطب ــة مجتمع ــدان النامي ــى البل ــق عل ــا ينطب ــدر م ــم، بق ــكلام والتقيي ــذا ال ه
المواقــف  تتبنــى  تــزال  لا  التــي  المنــاخ  قمــم  فــي  العربيــة  التفــاوض  مجموعــة  علــى 

نفســها. القديمــة 

ــق  ــاه تحقي ــة باتج ــاتها الضرائبي ــي سياس ــر ف ــدول ان تغي ــى ال ــك، عل ــن كل ذل ــا م انطلاق
العدالــة الاجتماعيــة والمناخيــة، بــأن تضــع ضرائــب متصاعــدة بحجــم الاســتهلاك وإنتــاج 
ــن  ــر م ــيارة وأكث ــن س ــر م ــك أكث ــى تمل ــة ال ــرات الخاص ــتخدام الطائ ــن اس ــات، م الانبعاث
منــزل... بحســب قيــاس البصمــة الكربونيــة. بالإضافــة إلــى الضرائــب علــى الشــركات 
للمــوارد  المســتنزفة  الاســتثمارات  تمــول  تــزال  لا  التــي  والبنــوك  الكبــرى  والثــروات 

والطاقــة الأحفوريــة. وهــذا مطلــب رئيســي مــن مطالــب المجتمــع المدنــي.

 كمــا نعيــد ونؤكــد علــى مطالــب المجتمــع المدنــي العربــي فــي ورقتــي الموقــف فــي 
ــاج الأســلحة حــول العالــم  العاميــن الماضييــن بوضــع ضريبــة كربونيــة علــى شــركات إنت
ومطالبــة  للانبعاثــات  العالمــي  الجــرد  فــي  الحــروب  انبعاثــات  قيــاس  إدخــال  وعلــى 
البلــدان المتســببة بالحــروب و المعتديــة بدفــع تعويضــات للبلــدان المتضــررة، اســوة 
بمــا يفتــرض دفعــه فــي صنــدوق الخســائر والأضــرار للكــوارث المناخيــة، لاســيما بعــد أن 
ــاخ، مــن النمــوذج الاوكرانــي  ثبــت أن كــوارث الحــروب لا تقــل خطــورة عــن كــوارث المن
الــى النمــوذج فــي غــزة وجنــوب لبنــان. مــع العلــم أن الوفــد اللبنانــي المفــاوض كان قــد 
تبنــى هــذه القضيــة العــام الماضــي وطرحهــا فــي اجتماعــات المجموعــة العربيــة فــي 
الكــوب 29 فــي أذربيجــان، لاســيما فــي الاجتمــاع الــذي ترأســه وزيــر الطاقــة الســعودي 
ــي  ــره ممثل ــذي حض ــه وال ــي جناح ــعود ف ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــز ب ــد العزي عب
ايضــا  العــام  تتابعــه هــذا  نأمــل أن  الــذي  الموضــوع  الرســمية. هــذا  العربيــة  الوفــود 

ــم. ــي بيلي ــة ف ــاوض العربي ــة التف مجموع

اعلانات بدل الالتزامات!

الدوليــة بخفــض الانبعاثــات فــي  يتــم اســتبدال الالتزامــات  العــادة مؤخــرا أن  درجــت 
القطاعــات الاساســية، وكل مــا تطلبــه الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بشــكل شــمولي، 
ولعــدم إعــان فشــل قمــم  المنــاخ بشــكل كلــي فــي التوصــل الــى قــرارات جوهريــة ملزمة 
… أن يتــم الإعــان عــن التــزام بعــض الــدول بقــرارات جزئيــة بقضايــا جزئيــة كمثــل الاهتمــام 
بالغابــات او بخفــض غــاز الميتــان او الاعــان عــن حمــات لاعــادة تشــجير…الخ وكلهــا 

اعلانــات لا تقــارب مــا هــو مطلــوب فعليــا للانقــاذ.

صحيــح أن موضــوع خفــض غــاز الميتــان مهــم جــدا لاســيما مــع زيــادة انبعاثاتــه فــي 
الســنوات الأخيــرة مــن الزراعــة والتربيــة الحيوانيــة المكثفــة ومــن مواقــع اســتخراج الوقود 
الأحفــوري، وان غــاز الميثــان أقــوى بنحــو 80 مــرة  مــن ثانــي أكســيد الكربــون بتأثيراتــه علــى 
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الغــاف الجــوي، ويفتــرض أن تــدرج عمليــة رصــده فــي المســاهمات المحــددة وطنيا…الــخ 
الا أن ذلــك لا يغنــي ولا يحجــب المطلــوب فعــا لانقــاذ المنــاخ. صحيــح ان المســاهمات 
ــر أهــداف الانبعاثــات الرئيســية، إلا أن  ــا هــي وثائــق تفصيليــة، تتجــاوز بكثي المحــددة وطني
ــدف  ــق ه ــدى تحقي ــي م ــو ف ــه، ه ــى أساس ــم عل ــرض أن نقيّ ــي يفت ــي الت ــار الأساس المعي
»الانتقــال بعيــدا عــن الوقــود الأحفــوري«، الــذي تــم الإعــان عنــه فــي قمــة دبــي المناخيــة.

حماية الغابات وإعادة التحريج

ســيكون مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن اول مؤتمــر يعــود الــى البرازيــل بعــد قمــة الريــو العــام 
1992 والتــي اقــر فيهــا أول اتفاقيــة اطاريــة للمنــاخ. اختــارت البرازيــل مدينــة بيليــم بســبب 
ــدور  ــى ال ــم إل ــاه العال ــذب انتب ــة لج ــة مثالي ــي منطق ــازون، وه ــة الأم ــن منطق ــا م قربه
الحيــوي الــذي تلعبــه الغابــات المطيــرة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ. وتتحضــر البرازيــل 
فــي هــذه المناســبة فــي مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن لتغيــر المنــاخ، لاطــاق صندوقًــا 
التــي  البلــدان ذات الغطــاء الغابــي الاســتوائي الكثيــف  عالميًــا جديــدًا يقتــرح مكافــأة 
ــدوق 125  ــذا الصن ــي ه ــع ف ــا، وان تجم ــن قطعه ــدلًا م ــة ب ــجار واقف ــى الأش ــظ عل تحاف
ــات الاســتوائية الدائمــة )TFFF( إلــى جمــع مــا يصــل  ــدوق الغاب ــار دولار. يهــدف صن ملي
إلــى 25 مليــار دولار أمريــي مــن الــدول المانحــة، و100 مليــار دولار أمريــي أخــرى مــن 
ــار  ــل بملي ــل بالفع ــت البرازي ــد تبرع ــة. وق ــواق المالي ــي الأس ــتثمر ف ــاص، تُس ــاع الخ القط
دولار أمريــي. وقــد يكــون هــذا الموضــوع هــو الانجــاز الأبــرز الــذي تنتظــره البرازيــل مــن 
هــذا المؤتمــر، بالرغــم مــن أنهــا، مــن ناحيــة اخــرى، لا تــزال تنقّــب عــن الوقــود الأحفــوري 

ــاخ! ــر المن ــي بتغي ــم الرئيس المته

ولكــن فــي الإطــار نفســه، مــا زال الكوكــب يخســر 10 ملاييــن هكتــار ســنويا بســبب إزالــة 
الغابــات، فيمــا يتأثــر مــا يقــارب 70 مليــون هكتــار بالحرائــق. ويســتمر ضغــط تغيــر المنــاخ 
علــى الغابــات لتصبــح أكثــر عرضــة للضغوطــات البيئيــة، حيــث تتزايــد شــدة وتواتــر حرائــق 

الغابــات، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق التــي لــم تتأثــر مــن قبــل.

تحــي الأمــم المتحــدة ســنويا فــي 21 مــارس/آذار »يــوم الغابــات الدولــي« علــى اعتبــار أنهــا 
ــب دورا  ــا، وتلع ــى كوكبن ــتثنائية عل ــر اس ــي الأكث ــوّع البيولوج ــذاء و التن ــن الغ ــم مواط أه
ــر المنــاخ. لكــن غابــات العالــم التــي يعتمــد علــى منتجاتهــا نحــو 5  حيويــا فــي مكافحــة تغيّ
مليــارات شــخص، باتــت اليــوم عرضــة للتّهديــد بســبب زيــادة وتيــرة إزالتهــا، فضــا عــن 
تأثيــرات الاحتبــاس الحــراري. ويشــير أحــد تقاريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( لعــام 
2024 إلــى أن تغيــر المنــاخ يزيــد مــن تعــرض غابــات العالــم لعوامــل الإجهــاد مثــل حرائــق 
الغابــات والآفــات والأنشــطة البشــرية ذات الصبغــة الصناعيــة. تســاعد الغابــات فــي 
ــي  ــات ثان ــث انبعاث ــل ثل ــا يمثّ ــاص م ــق امتص ــن طري ــك ع ــي، وذل ــاخ العالم ــتقرار المن اس
ــن  ــار ط ــو 2.6 ملي ــنويا، أي نح ــوري س ــود الأحف ــرق الوق ــن ح ــة ع ــون الناجم ــيد الكرب أكس
ــن  ــا ع ــؤولة أيض ــا مس ــإن إزالته ــون، ف ــن الكرب ــا بتخزي ــوم أيض ــات تق ــا، ولأن الغاب تقريب
إطــاق مــا يقــارب ربــع انبعاثــات الغــازات الدفيئــة العالميــة فــي الغــاف الجــوي. وتقــدر 
الانبعاثــات العالميــة مــن حرائــق الغابــات فــي عــام 2023 بنحــو 6687 ميغــا طــن مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون، ويســاهم التغيــر المناخــي بجعــل الغابــات أكثــر عرضــة للأنــواع الغازيــة، 
حيــث تهــدد الحشــرات والآفــات ومســببات الأمــراض نمــو الأشــجار وبقاءهــا.  وإضافــة 
ــور  ــي تده ــي ف ــبب الرئيس ــات الس ــة الغاب ــرية وإزال ــطة البش ــل الأنش ــق، تمث ــى الحرائ إل
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الغابــات، ولا يــزال الإنتــاج العالمــي مــن الأخشــاب عنــد مســتويات قياســية بلغــت حوالــي 
ــات  ــع توقع ــا… م ــة كورون ــال جائح ــر خ ــع قصي ــد تراج ــنويا بع ــب س ــر مكع ــارات مت 4 ملي
بارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الأخشــاب بنســبة تصــل إلــى %49 حتــى العــام 2050، وهــذا 

مــا يشــكل تهديــدا جوهريــا لرئــة العالــم.

التوســع العمرانــي يشــكل خطــرا كبيــرا علــى الغابــات ايضــا، لكــن غالبــا مــا يتــم قطــع 
وصناعــة  للأغذيــة  الصناعــي  الإنتــاج  لخدمــة  حرقهــا  أو  الاســتوائيّة  العالــم  غابــات 
مســتحضرات التجميــل والأثــاث وغيرهــا. وفــي حالــة غابــات الأمــازون المطيــرة وغيرهــا 
ــا بهــدف  مــن غابــات أميــركا الجنوبيــة، يُشــعل المزارعــون الحرائــق بشــكل متعمــد أحيان
ــول  ــة ف ــان، أو لزراع ــات الألب ــوم ومنتج ــل اللح ــن أج ــية م ــة الماش ــي لتربي ــر الأراض تطهي

الصويــا المســتخدم فــي تغذيــة الحيوانــات وخدمــة تجــارة اللحــوم.

وفــي أميــركا الجنوبيــة تُعــد مــزارع زيــت النخيــل ســببا رئيســيا لإزالــة الأشــجار فــي الغابــات 
الاســتوائية المطيــرة وكذلــك فــي كل مــن إندونيســيا والكونغــو. وفــي الغابــة الشــمالية 
الكبــرى )التايغــا(، والتــي تخــزّن كميــات ضخمــة مــن الكربــون تتعــرض أيضــا للقطــع وإن 

بوتيــرة أقــل.

ــا مــا يقــارب 2 مليــار طــن مــن ثانــي اوكســيد  تُخــزّن عمليــات إعــادة التحريــج العالميــة حاليً
الكربــون ســنويا. وهــذا يُمثــل %5 مــن 36 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون المنبعثــة 
مــن حــرق الوقــود الأحفــوري ســنويًا. لــذا فــإن الحــد مــن انبعاثــات الوقــود الأحفــوري يظل 
الأداة الأساســية لمعالجــة تغيــر المنــاخ. واذا كان هنــاك مــن دعــم دولــي بقضيــة الغابــات 
فــان الاولويــة يجــب ان تمنــح لحمايــة الغابــات اولا علــى عمليــات اعــادة التشــجير. بالرغــم 

مــن أهميــة هــذه الاخيــرة وخصوصــا للبلــدان التــي لا تــزال لديهــا مســاحات غابيــة كبيــرة.

اي اطار تفاوضي للمجموعة العربية؟

مــن دون مواربــة، يعتــرف الجميــع بمــا ورد فــي معظــم التقاريــر الدوليــة التــي رعتهــا الامــم 
المتحــدة، أن الوقــود الاحفــوري فــي جميــع اشــكاله مســؤول عــن %85 مــن الانبعاثــات 
العالميــة، وقــد انطلقــت فــي العالــم حمــات لتــرك الوقــود الأحفــوري تحــت الأرض، 
ــت  ــي انطلق ــك الت ــوة بتل ــوري، اس ــود الأحف ــار الوق ــر انتش ــدة حظ ــع معاه ــرى  لوض واخ

ــة. ــلحة النووي ــر الأس لحظ

أيــن المجتمــع المدنــي العربــي مــن هــذه الطروحــات؟ ايــن البلــدان الناميــة النفطيــة التــي 
لــم تنجــح فــي تأميــن الطاقــة المســتدامة ولا فــي تطبيــق مبــدأ  ايصــال الطاقــة للجميــع 

مــن عائداتهــا ولا ســاهمت فــي تأميــن النمــو والعدالــة الاجتماعيــة؟ 

ايــن البلــدان غيــر النفطيــة فــي المنطقــة العربيــة التــي لهــا مصلحــة فــي مثــل هــذه 
المعاهــدات التــي يفتــرض أن تشــمل فــي بنودهــا آليــة للتعويــض لتلــك البلــدان، فــي حــال 

ــت الأرض؟ ــا تح ــا وفحمه ــا وغازه ــت نفطه أبق

ــتوى  ــى مس ــة عل ــر النفطي ــة وغي ــدان النفطي ــن البل ــي بي ــاون مناخ ــل تع ــاذا لا يحص ــم لم ث
المنطقــة العربيــة؟ لمــاذا لا يتــم إنشــاء صنــدوق منــاخ عربــي؟  اليــس الاجــدى للبلــدان 
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النفطيــة بــدل زيــادة الاســتثمار فــي تقنيــات التقــاط وحبــس الكربــون المكلفــة جــدا وغيــر 
المعتــرف بهــا كتقنيــة آمنــة، وفــي الاســتثمار فــي الطاقــة النوويــة المكلفــة و المســتنزفة 
لمداخيلهــا… تمويــل مشــاريع لإنتــاج الطاقــة الشمســية فــي المنطقــة العربيــة وهــي التــي 
تتمتــع بالكثيــر الكثيــر مــن الســاعات والأيــام المشمســة ســنويا لتوليــد طاقــة مســتدامة 

ومتجــددة ونظيفــة؟

ــل  ــرة لنق ــات كبي ــاك امكاني ــة، هن ــة العربي ــوي للمنطق ــن الطاق ــتوى الام ــى المس ــم عل ث
ــاج الطاقــة المتجــددة بيــن الــدول اســوة بمشــاريع النقــل بيــن دول المغــرب العربــي  انت

ــا. واوروب

ــاء  ــدم الاكتف ــوي وع ــال الطاق ــة الانتق ــر  مقارب ــر او تطوي ــب تغيي ــوال، يج ــي كل الاح وف
بالانتقــال الــى الطاقــة المتجــددة التــي لــن تســتطيع أن تشــكل البديــل عــن الطاقــة 
الاحفوريــة اذا ابقينــا علــى مســتويات الاســتهلاك المتصاعــدة دومــا. مــن هنــا تبــرز أهميــة 
توفيــر وترشــيد اســتخدام الطاقــة. كمــا يجــب أن يضــاف إلــى مبــدأ الطاقــة للجميــع، مبــدأ 
ــي  ــع لا يعن ــل. والجمي ــة أق ــع بطاق ــش الجمي ــب أن يعي ــل. يج ــة أق ــش بطاق ــة العي كيفي
ــن  ــل الذي ــكالها، ب ــع أش ــة بجمي ــى الطاق ــوا ال ــتطيعون أن يصل ــن لا يس ــوص الذي بالخص
ــات  ــن ب ــا الذي ــدا، خصوص ــة ج ــة عالي ــم الكربوني ــة وبصمته ــن الطاق ــر م ــتهلكون الكثي يس
لديهــم طياراتهــم ويخوتهــم وســياراتهم الخاصــة والذيــن يفتــرض أن يدفعــوا ثمنــا كبيــرا 

ــوارث. ــببة بك ــتهلاكهم المس ــادة اس ــى زي عل

محكمة العدل الدولية

يعتبــر المجتمــع المدنــي العربــي ان قــرار محكمــة العــدل الدوليــة هــذا العــام بمثابــة حجــر 
ــة  ــون مجدي ــن أن تك ــي ممك ــع المدن ــباب والمجتم ــركات الش ــت أن تح ــم يثب ــاس مه أس
وان هــذا القــرار يبنــى عليــه للمزيــد مــن العمــل والتحضيــر للتقاضــي ورفــع دعــاوى باســم 
المجتمعــات المتضــررة مــن الكــوارث المناخيــة ودعــوة الحقوقييــن والمحاميــن للانضمــام 
إلــى شــبكات المجتمــع المدنــي المناخيــة لــدرس إمكانيــات التقاضــي والتحضيــر لهــا قبــل 
وقــوع الكــوارث. ودفــع الــدول الناميــة لإنشــاء هيئــات طــوارئ مناخيــة يكــون مــن ضمــن 
اعضائهــا بالاضافــة الــى التقنييــن والمجتمــع المدنــي مجموعــة مــن القضــاة والمحاميــن 

لإعــداد البيانــات واللوائــح اللازمــة للمقاضــاة.

التمويل… في اي اتجاه؟

يعتبــر موضــوع التمويــل، اي مــا يفتــرض أن تدفعــه الــدول المتقدمــة للــدول الناميــة بنــدا 
اساســيا فــي اي مفاوضــات مناخيــة، وبــات فــي الفتــرة الاخيــرة تركيــز البلــدان الناميــة علــى 
ضــرورة زيــادة تمويــل التكيــف مطلبــا أساســيا، وهــذا الموضــوع ســيكون نقطة صــراع في 
بيليــم كمــا كان فــي مؤتمــرات الأطــراف الســابقة. فــي العــام الماضــي، وبعــد أســبوعين 
مــن المســاومة المريــرة، انتهــى مؤتمــر المنــاخ COP29 بشــكل غيــر مريــح، حيــث وافقــت 
الــدول المتقدمــة علــى توفيــر 300 مليــار دولار أميــركي ســنويا لتمويــل المنــاخ للــدول 
الناميــة بحلــول عــام 2035، وهــو أقــل كثيــرا ممــا كان مطلوبــا، اي جمــع 1.3 تريليــون دولار 
أمريــي ســنويًا بحلــول عــام 2035 مــن مصــادر عامــة وخاصــة. وســتطالب الــدول الناميــة 
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ببعــض التفاصيــل الدقيقــة حــول هــذا الموضــوع فــي مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن، لاســيما 
حــول طــرق التمويــل )هبــات ام قــروض أن تعويضــات( وجوانــب التمويــل )مشــاريع 

تخفيــف ام تكيف(...الــخ.

التكيّف ومؤشراته

يراهــن البعــض علــى إحــراز تقــدم  فــي بيليــم حــول الاتفــاق علــى المؤشــرات اللازمــة لتتبــع 
التقــدم نحــو تحقيــق الهــدف العالمــي للتكيّــف )GGA(. هذا الهــدف وُضع في اتفــاق باريس، 
لكنــه صيــغ بطريقــة عامــة وغامضــة نوعــا مــا، إذ يتحــدث عــن »تعزيــز القــدرة علــى التكيّــف« 
ــى  ــدًا، اتفقــت الأطــراف عل ــر تحدي ــه ذلــك. ولجعــل الأمــر أكث ــي لمــا يعني دون توضيــح عمل
11 هدفًــا ترتبــط بقطاعــات محــددة مثــل الميــاه والصحــة، وأيضــا بمراحــل دورة التخطيــط 

للتكيّــف، أي وضــع أهــداف لمرحلتــي التخطيــط والتنفيــذ، ثــم المتابعــة والتقييــم.

ــو  ــدّم نح ــع التق ــة لتتبّ ــرات الممكن ــة آلاف المؤش ــى دراس ــراء عل ــل الخب ــن، عم ــال عامي خ
ــاق  ــح الاتف ــن المرجّ ــر م ــن 100 مؤش ــة م ــوا مجموع ــة اقترح ــي النهاي ــداف، وف ــذه الأه ه

عليهــا فــي بيليــم.

تلــك  باســتثناء  المؤشــرات،  هــذه  معظــم  حــول  كبيــر  جــدل  يحصــل  أن  يُتوقــع  ولا 
المتعلّقــة بوســائل التنفيــذ ) أي التمويــل ( حيــث تــرك الخبــراء خيــارات مفتوحــة لــي يتخــذ 
ــاخ  ــكو للمن ــر غلاس ــي مؤتم ــه ف ــم ان ــع العل ــل. م ــي البرازي ــية ف ــرارات سياس ــأنها ق بش
العــام 2021 كان قــد تــم التعهــد بمضاعفــة التمويــل الدولــي للتكيــف مــن مســتويات 
2025، وان الوقــت قــد  40 مليــار دولار بحلــول العــام  الــى مــا يقــارب ال   2019 العــام 
حــان فــي اجتمــاع الأطــراف فــي البرازيــل للوفــاء بهــذا التعهــد الــذي طالمــا أكــدت عليــه 
البلــدان الناميــة. فــي حيــن قــدر تقريــر للأمــم المتحــدة أن العالــم ســيحتاج إلــى إنفــاق 310 
ــر  ــطح البح ــتويات س ــاع مس ــتعداد لارتف ــام 2035 للاس ــول ع ــنويا بحل ــارات دولار س ملي
ــا 12 ضعــف  والأيــام الأكثــر حــرارة وظــروف أخــرى للمنــاخ الأكثــر دفئــا. هــذا يعــادل تقريبً
ــا علــى جهــود التكيــف المناخــي الســنوية، وفقًــا ل«تقريــر فجــوة  المبلــغ الــذي ينفــق حاليً
التكيــف« الصــادر عــن الأمــم المتحــدة للبيئــة قبــل 12 يومــا مــن افتتــاح قمــة المنــاخ 
ــدان  ــب البل ــرز مطال ــن اب ــف كان م ــل التكي ــوع تموي ــا أن موض ــم ايض ــع العل ــن. م الثلاثي
الناميــة فــي مؤتمــرات الأطــراف والتــي لــم تجــد قبــولا كبيــرا مــن البلــدان المتقدمــة التــي 
كانــت تفضــل تمويــل مشــاريع التخفيــف التــي تســتطيع أن تســتثمر فيهــا ببيــع تقنيــات 

ــوقها.  ــا وتس ــي تنتجه ــددة الت ــة المتج الطاق

لا للتوسع في الوقود الحيوي

ــود  ــتخدام الوق ــة اس ــي بمضاعف ــوب 30 تقض ــي الك ــادرة ف ــاق مب ــل لإط ــتعد البرازي تس
الحيــوي 4 مــرات ، تحــت عنــوان »الوقــود الحيــوي المســتدام«. وربمــا تتعــاون معهــا بلــدان 
ــا لتبنــي هــذا الاعــان فــي  ــان وايطالي ــد والياب اخــرى فيهــا اســتثمارات شــبيهة مثــل الهن
بيليــم. هــذا الطــرح غيــر الجديــد، طالمــا طــرح فــي أكثــر مــن مناســبة بالتعــاون مــع شــركات 
كبــرى تســتثمر فــي تحويــل الزراعــات والنباتــات الحيــة، لاســيما الــذرة وقصب الســكر وزيت 
الصويــا والنخيــل… لانتــاج الوقــود. وقــد يتجــدد الجــدل فــي بيليــم أيضــا حــول هــذا الموضــوع 
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الــذي يعتبــر تهديــدا للأمــن الغذائــي، نظــرا لمــا يتطلبــه مــن زيــادة فــي إزالــة الغابــات مــن 
أجــل زراعــة هــذه المحاصيــل، بالاضافــة الــى اســتهلاك المزيــد مــن الميــاه وتهديــد التنــوع 
البيولوجــي. حــول هــذا الموضــوع، يــرى المجتمــع المدنــي أن الانســان وامنــه الغذائــي اولــى 
مــن الســيارات فــي الاســتفادة مــن المزروعــات ومســاحات الأراضــي الزراعيــة. وســبق أن 
طــرح هــذا الموضــوع وحصــل تســوية باســتخدام النفايــات العضويــة فقــط لتوليــد الطاقة 
الحيويــة. كمــا يضعــف هــذا الطــرح مطلــب واعــان دبــي فــي »الذهــاب بعيــدا عــن الوقــود 
الاحفــوري« ، اذ يقــدم بديــا وهميــا مــن مذيــج الطاقــة وحجــة اضافيــة لعــد التخفيــف مــن 

الاعتمــاد علــى الوقــود الاحفــوري. 

قضايا اخرى

هنــاك دائمًــا العديــد مــن القضايــا التــي تُناقــش فــي مؤتمــرات المنــاخ، والتــي ســتأخذ 
مســاحة بســيطة مــن الوقــت. 

بعــد  الاجتماعــي،  النــوع  بشــأن  جديــدة  عمــل  خطــة  الــدول  تعتمــد  أن  المتوقّــع  مــن 
مفاوضــات اســتمرت عبــر عــدة مؤتمــرات وورش عمــل. ويُفتــرض أن تتضمــن هــذه 
الخطــة قائمــة بأنشــطة ملموســة تُنفّــذ ضمــن برنامــج العمــل الخــاص بالنــوع الاجتماعــي.

ــج  ــاء برنام ــى إنش ــراف عل ــدول الأط ــت ال ــد وافق ــي، فق ــم العالم ــوع التقيي ــي موض ــا ف أم
ــج. ــذا البرنام ــكل ه ــول ش ــم ح ــي بيلي ــاش ف ــتمر النق ــا، وسيس ــذ التكنولوجي لتنفي

كمــا ســتُجرى مناقشــات واســعة حــول بنــاء القــدرات، إلــى جانــب القضايــا المعتــادة مثــل 
الزراعــة، الانتقــال العــادل، والبحــث العلمــي. مــع العلــم أن النقــاش الجوهــري حــول 
موضــوع نقــل التكنولوجيــا كتعويــض مــن البلــدان المتقدمــة للــدول الناميــة قــد توقــف 

منــذ زمــن بعيــد للاســف.  

الثقافة الأصلية المنقذة

ــتثنائية  ــا دلالات اس ــون له ــرض أن يك ــة يفت ــم البرازيلي ــي بيلي ــاخ ف ــة المن ــد قم أن تعق
وفرصــة لــن تتكــرر اذا أردنــا أن نعيــد الاعتبــار لــدور المجتمــع المدنــي )الحيــوي(، لاســيما 
مــا يســمى »الســكان الأصليــون«. وذلــك يعنــي اعــادة الاعتبــار لســلوك الحضــارات  
القديمــة ولمــا كان يســمى بلغــة المســتعمر الغربــي »البدائيــون«، هــؤلاء الذيــن كانــوا 
الأكثــر  وهــم  عليهــا…  ويحافظــون  منهــا  ويعتاشــون  الغابــات  تلــك  فــي  يســكنون 
معرفــة بطــرق الحفــاظ عليهــا. هــذه الغابــات التــي طالمــا اعتبــرت »بالوعــة الكربــون« 
ــر  ــم الأخب ــون ه ــكان الأصلي ــاء. الس ــرية جمع ــا البش ــس منه ــي تتنف ــم« الت ــة العال و«رئ
فــي ثقافتهــم الأصليــة فــي حمايــة الغابــات مــن خبــراء مكاتــب الاستشــارات للشــركات 
ــت  ــا تح ــوى م ــم س ــن لا يهمه ــن الذي ــة الجيولوجيي ــن طبق ــر م ــم اخب ــتثمارية، وه الاس
هــذه الغابــات مــن مــواد ومعــادن، يفتــرض فــي النهايــة اقتــاع الغابــة مــن أجــل 
البربريــون الهمجيــون المتوحشــون بعيــون الحضــارة الغربيــة…  اســتخراجها. هــؤلاء 
يفتــرض تكريمهــم فــي منطقــة الامــازون، فــي قمــة المنــاخ الأولــى )بعــد العــام 1992 
ــادة  ــة وزي ــى التنمي ــة عل ــة القائم ــارة الغربي ــه الحض ــدان في ــي ت ــت الت ــس الوق ــي نف ( ف
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الإنتــاج والاســتهلاك مــن دون أن تأخــذ بالاعتبــار عناصــر الاســتدامة. انعقــاد هــذه 
القمــة فــي الامــازون يفتــرض أن تشــكل مناســبة ايضــا لتذكــر تلــك التحــولات الخطيــرة 
ــم(  ــنا ثقافته ــن )وطمس ــكان الأصليي ــا الس ــف اقتلعن ــة وكي ــي الطبيع ــت ف ــي حصل الت
واقتلعنــا الغابــات لزراعــة قصــب الســكر بدايــة وإنشــاء المعامــل لصناعــة الســكر التــي 

ــة. ــارة الأوروبي ــق الحض ــت حل حل

وســاهمت فــي بــدء تدميــر الغابــات قبــل اكتشــاف المعــادن والنفــط … وقبــل اختــراع 
»الهمبرغــر« ونظــام »الاكل الســريع« الــذي تطلــب ايضــا اقتــاع الغابــات لزراعــة فــول 
الصويــا وتحويلــه اعلافــا للابقــار لزيــادة إنتــاج اللحــم وتصديــره لصناعــة »الهمبرغــر«، 
عمــاد الحيــاة الســريعة الاســتهلاكية… حتــى بتنــا نســأل اليــوم مــن الأكثــر توحشــا، مــن 
كان ينــام تحــت الشــجرة ويقدســها او مــن يســتهلك تلــك الكميــات الضخمــة مــن 

ــجار؟! ــون الأش ــن كرب ــة م ــات ضخم ــن كمي ــه م ــا تحمل ــع م ــوم م ــوم كل ي اللح

مــن هنــا تأتــي أهميــة إعــادة الاعتبــار للثقافــة الأصليــة الموجــودة فــي كل حضــارات 
العالــم لانقــاذ المنــاخ والبشــرية جمعــاء. الثقافــة الاصليــة )الشــعبية( الأكثــر تصالحــا 
ــر  ــي التوفي ــت تعن ــي كان ــة الت ــة الاقتصادي ــار  للثقاف ــادة الاعتب ــة. وإع ــع الطبيع ــا م وقرب
ــبات  ــي المناس ــوم ف ــأكل اللح ــي ت ــك الت ــة، أو تل ــر نباتي ــت أكث ــي كان ــر ، والت ــس التبذي ولي
ــى  ــة إل ــر بالإضاف ــلع والبش ــل الس ــة ونق ــم الملاح ــر بنظ ــادة النظ ــوم.  واع ــس كل ي ولي
ــة  ــوق المرتبط ــة التف ــواق ونزع ــي الأس ــة ف ــاد المنافس ــة باقتص ــارة المرتبط ــم التج نظ
بزيــادة التســلح والحــروب. ووضــع ضرائــب كربونيــة علــى النقــل والشــحن المســتنزفة 
الحلــول  واهميــة  اولويــة  علــى  والتشــديد  الانبعاثــات.  بزيــادة  والمتســببة  للمــوارد 
ــا. اي اعتمــاد  المناخيــة  المســتندة إلــى الطبيعــة وليــس تلــك المســتندة إلــى التكنولوجي
ــتدام.  ــكل مس ــا بش ــة وإدارته ــم البيئي ــة النظ ــة لحماي ــتخدم الطبيع ــي تس ــراءات الت الإج

ــوم. ــادة الرس ــر زي ــس عب ــة، لي ــى المنافس ــم عل ــوق القائ ــاد الس ــط اقتص وضب

وتحمــل  تتعــاون  اطــر  ايجــاد  عبــر  بــل  الآن،  يحصــل  كمــا  الجمركيــة  والتعريفــات 
المســؤوليات عــن مرحلــة التقــدم الســابقة والاتفــاق علــى تعريفــات متقاربــة علــى 
ــة وكل  ــم الايكولوجي ــرام النظ ــي احت ــي تعن ــة الت ــة البيئي ــل العدال ــة مث ــم مترابط مفاهي
كائــن فيهــا، والعدالــة المناخيــة والتــي تعنــي عــدم تجــاوز البصمــة الكربونيــة الضروريــة 
المــوارد  الــى  بالوصــول  الحــق  بالاعتبــار  تأخــذ  التــي  الاجتماعيــة  والعدالــة  للبقــاء، 

ايضــا. الأجيــال  بيــن  المحافظــة علــى ديمومتهــا والعدالــة  الأساســية مــع 
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